
كـــثر مـــن التطـــورات في المســـجد الأقصى: أ
اعتقالات واقتحامات

, أبريل  | كتبه يوسف سامي

كما كان متوقعًا، أخذت الأحداث في المسجد الأقصى طابعًا عنيفًا بعد القمع الإسرائيلي للمرابطين في
ــح ــة ذب ــد الفصــح اليهودي” ومحاول ــالتزامن مــع احتفــالات مــا يســمّى “عي ــة المســلمين الأولى، ب قبل

القرابين من قبل المستوطنين الإسرائيليين داخل المسجد.

وعلـى مـدار يـومَين تحـوّل المصـلى القبلـي إلى ساحـة حـرب ومواجهـة، بعـدما حطمـت قـوات الاحتلال
نوافذ المصلى وحاصرت مئات المصلين والمعتكفين بداخله، وأطلقت وابلاً كثيفًا من الأعيرة المطاطية

وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.

ــا مؤلمــة وعصــيبة، نتيجــة اســتخدام قــوات وخلال هذيــن اليــومَين عــاش المرابطــون والمرابطــات أوقاتً
الاحتلال القــوة المفرطــة، واعتــداءاتها الوحشيــة علــى المتواجــدين بالمصــلى القبلــي بأعقــاب البنــادق

والهراوات في محاولة لإخلائهم وتفريغ المسجد الأقصى منهم، إلى جانب الغاز.
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ووثقّـــت مقـــاطع فيـــديو تـــم تصويرهـــا مـــن قبـــل المعتكفين داخـــل الأقصى لحظـــات قاســـية عاشهـــا
المرابطـون في الأقصى، نتيجـة للقمـع الـوحشي مـن قبـل شرطـة الاحتلال الإسرائيلـي، حيـث عمـد أفـراد
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 كبير بالشباب والنساء على حد سواء.
ٍ
الشرطة الإسرائيلية التنكيل بشكل

ومع تتابُع الاعتداءات عاشت الساحة الفلسطينية ككُلّ أجواء من الغضب، رافقتها عمليات إطلاق
نار استهدفت غالبية حواجز الاحتلال المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، من قبل الخلايا العسكرية

المحسوبة على المقاومة الفلسطينية في عدد من مدن الضفة.

أمـــا غـــزة، فقـــد كـــانت حـــاضرة هـــي الأخـــرى في المشهـــد مـــن خلال عمليـــات إطلاق الصـــواريخ الـــتي
يبــة مــن القطــاع، في حين قصــفت اســتهدفت مســتوطنات في غلاف غــزة وبعــض المــدن المحتلــة القر

الطائرات الإسرائيلية مواقع تتبع للمقاومة في غزة.

ــــ”سيف القـــدس” عـــام يو شـــبيه ب ســـينار
.. أم اختلفت الصورة؟

أمام تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية والردّ السريع الأولي لقوى المقاومة الفلسطينية في غزة، المتمثل في
إطلاق الصـواريخ والتبـني العملـي لهـا، يشكـّل مـا يجـري نموذجًـا مصـغّرًا لمـا حصـل عـام  خلال

معركة “سيف القدس”، التي اندلعت شرارتها كردة فعل فلسطينية دفاعًا عن الأقصى.

ية وتنكيـل شرطـة الاحتلال الإسرائيلـي بالمصـلين، مـن النسـاء والرجـال وتشكـّل الاقتحامـات الاسـتفزاز
علــى حــد ســواء، رافعــة للتصــعيد، وتعــزز مــن فــرص انــدلاع مواجهــة جديــدة، لا ســيما أن التنكيــل
الإسرائيلــي في أعقــاب ســيف القــدس أخــذ أشكــالاً أعنف، في محاولــة للنيــل مــن الصــورة الــتي ســعت

المقاومة لرسمها.

ويوضّح ما يجري أن الاحتلال يتقدم بقوته الغاشمة لفرض أجندته التهويدية فيه بشكل حاسم، عبر
يا متوقعًا لا يؤدّي إلى استجلاب أي ردود فعل فلسطينية القوة العدوانية ومحاولة جعلها روتينًا دور

أو عربية وإسلامية تغيرّ من الشكل الذي يسعى إلى فرضه.
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ير اقتحامات المستوطنين فقط، ويرى بعض المراقبين أن الاعتداءات الأخيرة على المعتكفين لم تكن لتمر
بـل كـانت أيضًا تسـعى بكـل إصرار إلى كسر سـيفٍ للقـدس شرعـه النـاس بمقـاومتهم قبـل عـامَين مـن

اليوم، وسحب أي منجز نضالي شعبي حققوه ودفعوا ثمنه بدمائهم وحرياتهم. 

ومنــذ عــام  عمــل الاحتلال علــى تصــعيد إجراءاتــه ضــد المــرابطين وكثّــف تعــاونه مــع منظمــات
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ا من الاقتحام، يكون الهدف المباشر الهيكل، وللعام الثاني على التوالي يعمل لتثبيت شكل أشد عُتُو
فيه استئصال الوجود في المصلى القبلي، وتُكسر لأجل ذلك العيادات والنوافذ والأبواب.

في هـذا السـياق، يقـول خطيـب المسـجد الأقصى ورئيـس الهيئـة الإسلاميـة العليـا في القـدس، الشيـخ
عكرمـة صـبري، إن مـا حصـل هـو تكـرار لمـا حصـل العـام المـاضي والعـام الـذي سـبقه، وهـو مـا يعكـس

النوايا العدوانية بحقّ المسجد الأقصى المبارك.

اعتقل الاحتلال ما يزيد عن  شاب من المعتكفين داخل الأقصى من أجل
تفريغ المسجد الأقصى المبارك من المرابطين فيه

ـــ”نون بوســت” أن مــا يجــري يؤكــد علــى طمــع اليهــود في الأقصى، وعلــى ويضيــف الشيــخ صــبري ل
مساعيهم الرامية للسيطرة وفرض السيادة عليه، وبالتالي إن إدخال القرابين وذبحها هي محاولة
لإشعـار يهـود العـالم بـأن الحكومـة الإسرائيليـة هـي المسـيطرة علـى الأقصى، وهـي القـادرة علـى القيـام

بشعائرها الدينية فيه من أجل تشجيع يهود العالم للقدوم إلى فلسطين.

ويرى خطيب المسجد الأقصى أن الإسرائيليين لديهم مشروع التقسيم الزماني والمكاني، وهو قائم منذ
كــثر مــن  ســنوات، غــير أنــه يفشــل في كــل عــام أمــام صــمود المعتكفين والمــرابطين داخــل المســجد أ

الأقصى، وهو ما يدفع نحو إخلائه ويعكس فشلاً في السيطرة عليه.

ووفق الشيخ صبري، اعتقل الاحتلال ما يزيد عن  شاب من المعتكفين داخل الأقصى من أجل
يــر الاقتحامــات الــتي ينفّذهــا يــغ المســجد الأقصى المبــارك مــن المــرابطين فيــه، وضمــن مســاعيه لتمر تفر

المستوطنون دون اشتباكات أو تصد من أحد.

ية.. ســيف الفصائــل تلــوّح بــالقوة العســكر
القدس ما زال مشرعًا

أمــا الفصائــل الفلســطينية في غــزة فلــوّحت هــي الأخــرى بــالقوة العســكرية والــرد مــن قبــل أذرعهــا
العسكرية على ما يحصل في المسجد الأقصى من انتهاكات وصفتها بـ”الخطيرة وغير المسبوقة”، على

اعتبار أن ما يحصل مشابه لما كان قبل عامَين وتسبّب في اندلاع معركة “سيف القدس”.

في هذا السياق، يؤكدّ مسؤول مكتب القدس في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي، هارون ناصر
الـدين، في تعليقـه لــ”نون بوسـت” علـى مـا جـرى في الأقصى، أن الاحتلال يتحمـل مسـؤولية العـدوان

الهمجي على الأقصى وسيدفع ثمن هذا الاعتداء.
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ووفــق حــديث نــاصر الــدين، فــإن الفلســطينيين ســيكونون موحّــدين لإفشــال مخططــات الاحتلال
بالسيطرة على المسجد الأقصى واقتحامه وتنفيذ المستوطنين لما يسمّى “ذبح القرابين”، إلى جانب

يز التواجد في الأقصى والاعتكاف بداخله لإفشال المخططات الإسرائيلية. تعز

ويواصل قائلاً: “المقاومة الباسلة التي قالت كلمتها في كل مرة، ستقول كلمتها هذه المرة، وبالطريقة
الــتي يقررهــا شعبنــا الــذي يبــدع دومًــا في الــدفاع عــن حقــوقه ومقــدساته، في المقابــل إن المخــاطر الــتي

 عذرًا لأحد في الأمة العربية والإسلامية”.
ِ
يتعرض لها الأقصى اليوم لم تُبق

ما يجري هو عملية نقل للمسجد الأقصى من خانة المقدس الإسلامي إلى خانة
المقدس المشترك

في المقابل، اعتبر مدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داود شهاب، أن الموقف
من عدوان الاحتلال على الأقصى عبرّت عنه المقاومة بالصواريخ التي لم تكن سوى رسالة تحذير أولية

للاحتلال من مغبّة التمادي في العدوان على المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى.

ويقول شهاب لـ”نون بوست” إن هذه الرسالة جاءت في توقيت متزامن مع عدد من عمليات إطلاق
النار في الضفة الغربية، لتدلّل على أن معركة الدفاع عن الأقصى ستشمل كل مناطق الضفة وغزة
والقـدس والـداخل المحتـل، مـا يعـني أن الشعـب الفلسـطيني مسـتعدّ ومتأهّـب للـدفاع عـن الأقصى

وسيذهب للمواجهة مهما بلغت التضحيات.

مـــــن المقـــــدس الإسلامـــــي إلى “المقـــــدس
المشترك”

مــا يجــري في الأقصى خلال الأعــوام الثلاثــة الأخــيرة مريــب، إذ يعلــن الاحتلال بشكــل متكــرر عــن نيتــه
الحفاظ على الوضع القائم في قبلة المسلمين الأولى، لكن على أرض الواقع ينفّذ مخططات مختلفة

تمامًا.

ياد بحيص، إن ما يجري هو عملية نقل من جهته، يقول الباحث والمختص في شؤون القدس، ز
للمســجد الأقصى مــن خانــة المقــدس الإسلامــي إلى خانــة المقــدس المشــترك، بحيــث يتــم إعــادة

كبر من مخطط التقسيم الزماني والمكاني. تعريف المسجد كشيء مقدس، وهو مخطط أ

ويوضّح بحيص لـ”نون بوست” أن هذا المخطط ذو طبيعة أخطر، كونه يحوّل المسجد الأقصى بشكل
عملي ليصبح تحت الإدارة الإسرائيلية بشكل كامل، فيما تكون شرطة الاحتلال هي صاحبة الإدارة



فيما يتعلق بأداء الصلوات الخاصة بالمسلمين واليهود.
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ووفـق البـاحث والمختـص في شـؤون القـدس، فـإن شرطـة الاحتلال بـاتت تتبـنىّ “عـدوان الفصـح”
يــة للاحتلال، وأنــه لا بــد مــن إدخــال المســتوطنين إلى المســجد بــأي ثمــن باعتبــاره ســياسة مركز

ووضع مخططات لأجل ذلك، وبالتالي هم ذاهبون لفرض هذا العدوان بأي ثمن.

ويشـير إلى أن الاعتـداءات الأخـيرة علـى المعتكفين تسـتهدف منـع التواجـد الفلسـطيني، حـتى وإن كـان
بالحد الأدنى، ليصبح الاقتحام في أوقات “عيد الفصح” أمرًا اعتياديا ومقبولاً للجميع، ضمن سياسة

فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى.

ويحذّر بحيص من ضرورة عدم الاستخفاف بمحاولات إدخال القرابين إلى الأقصى، إذ إنها محاولات
ير الأمــن القــومي إيتمــار بــن غفــير هــو عضــو في جماعــات جدّيــة تختلــف عــن الســنوات السابقــة، فــوز

الهيكل، وكان متطوعًا في الدفاع عن المعتقلين الإسرائيليين الذين يتم اعتقالهم بسبب القرابين.
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